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 أبوظبــي – أعلنـــت دولـــة الإمـــارات 
العربيـــة المتّحدة، الجمعة، أنها ســـتعيد 
فتـــح كافـــة المنافـــذ البريـــة والبحريـــة 
والجويـــة أمـــام القطريـــين اعتبـــارا من 
السبت، بحســـب وكالة الأنباء الإماراتية 

الرسمية ”وام“.
وبعد مقاطعة لقطر استمرّت لأكثر من 
ثلاث ســـنوات كانت قـــد فرضتها كلّ من 
والبحرين  ومصر  والإمارات  الســـعودية 
علـــى خلفيـــة اتهامها بدعـــم مجموعات 
إســـلامية متطرفة والتقارب مـــع إيران، 
توصّلـــت الدول الأربع إلـــى مصالحة مع 
الدوحة في قمة لمجلس التعاون الخليجي 

عقدت هذا الأسبوع في السعودية.
ونقلـــت الوكالة الإماراتيـــة عن خالد 
عبدالله بالهول، وكيـــل وزارة الخارجية 
الإماراتية، القول إن بلاده ســـتبدأ بإنهاء 
كافّة الإجـــراءات المتّخذة تجاه دولة قطر 
بموجب اتفاق العـــلا، معتبرا أنّ الاتفاق 
يعـــد ”إنجـــازا خليجيـــا وعربيـــا يعزز 
من وحـــدة الصـــف الخليجـــي والعربي 

والإسلامي وتماسكه“.
وتابع بالهول قوله ”الإمارات ستعمل 
على إعادة كافـــة المنافذ البرية والبحرية 
والجوية مـــع قطر أمام الحركـــة القادمة 
والمغـــادرة اعتبارا من التاســـع من يناير 

الجاري“.
كمـــا أشـــار المســـؤول الإماراتي إلى 
أنّ بـــلاده ســـتعمل مع قطر علـــى ”إنهاء 
كافة المســـائل العالقة الأخـــرى من خلال 

المحادثات الثنائية“.
والثلاثـــاء عُقـــدت القمّـــة الخليجية 
الحادية والأربعون في مدينة العلا شمال 
غربـــي الســـعودية، بمشـــاركة أمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك للمرة 

الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وصدر عــــن القمّــــة بيــــان ختامي تمّ 
التأكيــــد فــــي بنــــده الثامــــن ”علــــى قوة 
وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف 
بين أعضائه، لما يربــــط بينها من علاقات 

خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة 
الإســــلامية والثقافــــة العربيــــة، والمصير 
المشــــترك ووحدة الهــــدف التي تجمع بين 
شــــعوبها، ورغبتها في تحقيق المزيد من 
التنســــيق والتكامل والترابــــط بينها في 
جميع الميادين من خلال المســــيرة الخيرة 
لمجلــــس التعــــاون، بمــــا يحقــــق تطلعات 
مواطنــــي دول المجلــــس“، كمــــا تم أيضا 
التأكيد على وقوف مجلس التعاون ”صفا 
واحدا فــــي مواجهة أي تهديد تتعرض له 

أي من دوله“.
وجــــاء انعقــــاد القمــــة غــــداة إعــــلان 
الكويت عن توصل الســــعودية وقطر إلى 
اتفــــاق بإعــــادة فتــــح الأجــــواء والحدود 
البرية والبحرية بين البلدين، إضافة إلى 

معالجة تداعيات الأزمة الخليجية.
وقــــال أنــــور قرقــــاش وزيــــر الدولــــة 
الإماراتي للشــــؤون الخارجية، الخميس، 
خــــلال مؤتمر صحافي عبــــر الإنترنت إن 
الــــدول العربية التي قاطعــــت قطر يمكن 
أن تستأنف الســــفر والعلاقات التجارية 
مع الدوحة في غضون أســــبوع من إبرام 

الاتفاق الذي تدعمه الولايات المتحدة.
لكنه أضــــاف أن اســــتعادة العلاقات 
الدبلوماســــية تحتــــاج المزيد مــــن الوقت 
لإعــــادة بناء الثقة، موضّحا أنّ الإجراءات 
ستشــــمل خطوات عملية تتعلق بخطوط 

الطيران والشحن والتجارة.
وأعلنــــت شــــركة الخطــــوط الجويــــة 
القطرية، الخميس، أنها ســــتبدأ بتحويل 
مســــار بعض رحلاتها لتمــــر عبر المجال 

الجوي السعودي.
وســــيكون اســــتئناف حركة الطيران 
القطــــري عبر الأجــــواء الخليجيــــة مهمّا 
علــــى المــــدى القصيــــر لتفادي المســــارات 
الطويلة والمكلفة عبــــر الأجواء الإيرانية، 
كما سيكتســــي أهميــــة أكبر علــــى المدى 
المتوسّط في تسهيل حركة السفر إلى قطر 
ومنها نحو بلدان العالم عندما تستضيف 
نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2022.

 تعــز (اليمــن) - يتواصــــل فــــي مدينة 
تعــــز مركز المحافظــــة التــــي تحمل نفس 
اليمــــن،  غــــرب  بجنــــوب  وتقــــع  الإســــم 
ســــقوط الضحايا المدنيــــين جرّاء القصف 
العشــــوائي التــــي تنفّــــذه بشــــكل متكرّر 
جماعــــة الحوثي على أحياء ســــكنية في 
المدينة انطلاقا من مواقع تمركزها بشمال 

المحافظة وشرقها.

ومــــع تكثيف الجماعــــة لذلك القصف 
مؤخّــــرا، ســــادت مخــــاوف مــــن أن يكون 
الحوثيون بصدد التمهيد لتوسيع نطاق 
ســــيطرتهم على المحافظة التي يتمركزون 

حاليّا بمناطقها الشمالية والشرقية.
وأدانــــت وزارة الشــــؤون القانونيــــة 
قصــــف  اليمنيــــة  الإنســــان  وحقــــوق 
الحوثيــــين، الأربعاء والخميس الماضيين، 
لمنطقة الحيمة شــــمالي تعــــز، محذّرة في 
بيــــان، من أن إقــــدام الميليشــــيا الحوثية 
على اقتحام المنطقة سيفضي إلى ارتكاب 
أعمال انتقامية وتصفيات واســــعة بحق 

الســــكان كما حدث في كثيــــر من المناطق 
التي تم اقتحامها من قبل الميليشيا ذاتها 

خلال السنوات الماضية.
كما لفتــــت الــــوزارة فــــي بيانها إلى 
التصعيد الذي تشنّه ميليشيا الحوثي في 
مديريات صالة والقاهرة والمظفر في تعز 
منذ عام كامل ”في ظل مســــاعيها للإبقاء 
علــــى حصار تعــــز الذي خلّــــف المئات من 
الضحايا المدنيــــين، وألحق أضرارا بالغة 

بالبنى التحتية“.
ومن جهتها، طالبت الشــــبكة اليمنية 
للحقــــوق والحريــــات، الجمعــــة، بضغط 
أممي لوقف انتهــــاكات الجماعة المتمرّدة 

في محافظة تعز.
وجاء ذلك في بيان صادر عن الشــــبكة 
التي تضــــم ثلاث عشــــرة منظمة حقوقية 
أهلية قالت فيه إنّ القصف الأخير من قبل 
جماعة الحوثي على منطقة الحيمة أسفر 
عن  مقتل سبعة مدنيين وإصابة أحد عشر 
آخريــــن معظمهــــم من النســــاء والأطفال، 
متّهمة الجماعة بـ“اختطاف ثمانية أطفال 
كرهائن واعتقال نحو عشــــرين مدنيا في 
المنطقــــة ذاتها، إضافة إلــــى تفجير أربعة 

منازل“.
واعتبرت الشــــبكة أنّ ”هــــذه الجرائم 
ترتقي إلى جرائم ضد الإنســــانية، وتصل 
حــــد الإبــــادة الجماعيــــة“. ودعــــا البيان 
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، 
إلــــى ”إدانة هذه الجرائــــم والضغط على 

ميليشيا الحوثي لوقفها“.

الإمارات تعيد فتح 

جميع منافذها مع قطر

ع حوثي 
ّ

مخاوف من توس

جديد في جنوب غرب اليمن

قصف عشوائي لأحياء مأهولة

ينجـــح  لـــم   – (العــراق)  الموصــل   
العـــراق فـــي تجـــاوز مخلّفـــات مرحلة 
ســـيطرة تنظيم داعش على ثلث مساحة 
البلاد بين ســـنتي 2014 و2017 والحرب 
الدامية التي دارت ضدّه بكل تفاصيلها 
الأليمة ومآســـيها الغامرة التي ما تزال 
بقايا منهـــا ماثلة في المعيـــش اليومي 
لســـكان بعض المناطق العراقية بسبب 
المعالجات الســـطحية السقيمة للملفات 
والقضايـــا الإنســـانية المترتّبة عن تلك 

الفترة القاتمة.
وبعد مضي أكثر من ثلاث ســـنوات 
على حسم الحرب ضدّ التنظيم لمصلحة 
القـــوات العراقيـــة المتعـــدّدة من جيش 
وشرطة وبيشـــمركة كردية وميليشيات 
رديفة لتلك القوات المدعومة من التحالف 
الدولـــي ضد داعـــش بقيـــادة الولايات 
المتّحـــدة، لا تـــزال روح الانتقام تســـود 
بين ســـكان بعض المناطق التي شـــهدت 
حلقات دامية من تلك الحرب، كما لا تزال 
تهمـــة الانتماء لداعـــش أو التعاون مع 
عناصره تســـتخدم في تصفية حسابات 
أخـــرى لاعلاقة لهـــا أحيانـــا بالتنظيم 

المتشدّد وبالحرب ضده.
وتـــروي فتـــاة مقيمـــة فـــي مخيـــم 
للنازحين بشـــمال العراق لوكالة فرانس 
بـــرس قصّـــة حرمانها من العـــودة إلى 
منزلها في منطقة الموصل بســـبب اتهام 
السلطات المحلية لها بالارتباط بتنظيم 
الدولـــة الإســـلامية، مؤكّـــدة أن التهمة 
مجـــرد غطـــاء لتصفية حســـابات حول 

نزاع قديم يتعلق بملكية أرض.
وعائلة الفتاة نور البالغة من العمر 
اثنين وعشـــرين عاما واحدة من عائلات 
كثيرة نازحة تخشى المنظمات الحقوقية 
أن تكـــون ضحيـــة عـــداوات قديمـــة أو 
عمليات ابتزاز مالي، تستخدم فيها تهم 

الارتباط بداعش.
ففـــي عام 2007 كانـــت عائلة نور في 
نزاع مع شـــيخ صاحب نفوذ في مسقط 
رأســـها بالقرب من مدينة الموصل مركز 
محافظـــة نينوى. وفي ذلـــك العام، أدى 
هم  انفجـــار إلى مقتل قريبة للشـــيخ، فاتُّ
والد نور على الفور بالمسؤولية، وفق ما 

تروي الفتاة.
وكان العراق يشـــهد آنـــذاك صراعا 
طائفيا داميـــا. وتقول الفتاة المقيمة في 
مخيم حسن شـــام ”اســـتاء منا الشيخ 
لأننـــا امتلكنا أرضا ادّعـــى أنها ملكه“، 
لكنهـــا تقـــرّ بأن شـــقيقها غـــادر المنزل 
لينضـــمّ إلى تنظيم داعش عندما اجتاح 
محافظة نينوى. وقد قُتل لاحقا في غارة 

جوية.
وتؤكد في المقابـــل أن والدها رفض 
أن يحذو حذوه، فجـــاء مقاتلو التنظيم 
إلى منزلهم وقتلـــوه بدم بارد. ومع ذلك 

ازداد الضغط على العائلة.
تشـــويه  الشـــيخ  ”حاول  وتضيـــف 
سمعة عائلتنا. في كل مرة تحدث مشكلة 
في المدينـــة، كان يوجه اللوم إلى والدي 

أو أخي“.
وفرت نور مـــع والدتها وابن أخيها 
إلـــى المخيـــم المذكـــور، لكـــن الاتهامات 

طاردتهم.
وبعد وفاة شـــقيقها، خضعت عائلة 
نور لما يُعرف محلّيا بـ“التبرية“ (التبرئة) 
التي تتمثّل في إعلان أحد أقارب المقاتل 
في تنظيـــم الدولة الإســـلامية التنصل 
مـــن كل علاقـــة بـــه وبالتنظيـــم، فيتـــم 
إصـــدار وثيقة تبرئة رســـمية تثبت من 
الناحية النظرية ســـلامة موقف العائلة 

الأمني.
لكن نور تقول إنّ الشيخ نفسه لا يزال 
يضغط على أسرتها، مضيفة ”علمت أنه 
اســـتولى على جميع ممتلكاتنا. حاولت 
العـــودة لكنـــه يحظى بحماية الحشـــد 

الشعبي“، في إشـــارة إلى الهيكل الذي 
ضم العشـــرات من الميليشيات الشيعية 
التي شـــاركت فـــي الحرب ضـــدّ داعش 
واستعادة السيطرة على الأراضي التي 

استولى عليها.
وتتابع نور ”طلب الشيخ منّا أموالا 
ليؤمّـــن عودتنا، لكن ليس لدينا مال، لذا 

لا يمكننا التفاوض“.
ولا يبـــدو أنّ قصـــة نـــور وعائلتها 
مجرّد حالة معزولة حيث تتكرّر تفاصيل 
مشـــابهة على لســـان كثيرين في مخيّم 

حسن شام.
وتقـــول بلقيـــس والي مـــن هيومن 
رايتـــس ووتـــش ”نعلم أن هنـــاك ما لا 
يقل عـــن المئات من العائلات، والنســـاء 
علـــى وجه الخصوص، التـــي لا يمكنها 
العودة إلـــى مناطقها الأصلية بســـبب 

هذه الاتهامات“.
وتضيف ”في معظم الأحيان، تستند 
الاتهامات إلى شائعات يصعب التحقق 
منها وغالبا ما ترتبط بمشاكل عشائرية 

أو مشاكل بين العائلات“.
وســـرّعت الســـلطات العراقية خلال 
الأشـــهر الأخيـــرة الخطـــط المعلنة منذ 
فترة طويلة لإغلاق مخيمات النزوح في 
جميع أنحاء العراق حيث لا يزال يعيش 
200 ألـــف شـــخص. وتشـــعر المنظمات 
الدوليـــة بينهـــا منظمة العفـــو الدولية 
والمنظمة الدولية للهجرة بالقلق بشـــأن 
العائـــلات النازحة التي تواجه اتهامات 
تتعلق بصلات مع الجهاديين، وتخشى 
أن تواجـــه انتقاما عنيفا إذا أعيدت إلى 

مناطقها.
ويشير تقرير أعدته ميليساند جينا 
للمنظمة الدولية للهجرة إلى أن عائلات 
النازحين يمكنهـــا أن ”تثبت عدم صحة 
الاتهامـــات عبر لجان لرؤســـاء عشـــائر 

وأعيان سياسيين وعســـكريين“. عندها 
تُســـقط الســـلطات الاتهامـــات وتصبح 

العودة ممكنة.
لكن التقرير يذكـــر أن تهمة الإرهاب 
يمكن، على العكس، أن تبقى في المناطق 
التـــي يتواجد فيها الحشـــد الشـــعبي، 
في حال تقـــرّب موجهـــو الاتهامات من 

الفصائل النافذة.
ولا يزال الحشـــد رغم انتهاء الحرب 
على داعش يســـجّل حضوره في مناطق 
ســـنيّة بشـــمال وغـــرب العـــراق بعيدا 
عـــن الموطن الأصلي للمقاتلين الشـــيعة 
المشـــكّلين لـــه والمتحـــدّر أغلبهـــم مـــن 
مناطـــق وســـط وجنوب العـــراق، حيث 
تمسّـــكت الميليشيات الشـــيعية بالبقاء 
في المناطق التي شاركت في استعادتها 
مـــن التنظيـــم بذريعة حفظ الأمـــن، لكنّ 
المعترضـــين على بقاء تلك التشـــكيلات 
المسلّحة هناك يؤكّدون أن وجودها غير 
ضروري، وأنّ تشبثها بمناطق مستعادة 
جـــزء مـــن حســـابات تتجـــاوز العراق 
نفســـه إلى إيران المجاورة التي توصف 
للميليشـــيات  الأصلـــي  المالـــك  بأنّهـــا 
الشـــيعية في العراق وأنّها تستخدمها 
فـــي احتـــلال أراض عراقيـــة مهمة لها 
في صـــراع النفـــوذ الـــذي تخوضه في 

البلد.
ويقول رجل مســـن في مخيم حسن 
شام إن أحد جيرانه اتهم ابن أخيه زورا 
بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإســـلامية 

ومحاولة سرقة أرضه.
وفي خيمة أخرى، تعيش سارة التي 
فضلت اســـتخدام اسم مستعار للتحدث 
بحريـــة، مع شـــقيقتها التي هـــي أرملة 

مقاتل سابق في التنظيم.
وســـجنت شـــقيقة ســـارة لأكثر من 
عام في شـــمال العراق بتهمة التعاطف 

مـــع عناصـــر التنظيـــم. وتقول ســـارة 
”أخبرنـــا رجل من الحشـــد الشـــعبي أن 
لديـــه اتصالات لإخراجها من الســـجن، 
فدفعنـــا لـــه 180 ألـــف دولار، لكـــن دون 

جدوى“.
وتجلس أختها بهـــدوء في ركن من 
أركان الخيمـــة، وقـــد ارتـــدت حجابا لا 
يظهر سوى عينيها. وأفرج عنها بعد أن 
أوكلت العائلة محاميـــا. واليوم، تعجز 

العائلة عن دفع ديونها.
وتتهم ســـارة قوات الحشد الشعبي 
بأخذ 500 دولار نقدا منها كانت حصلت 
عليهـــا من منظمـــة غير حكوميـــة، عند 

نقطة تفتيش أمني.

وتقول ”كل هذا سمح لخلاف عائلي 
قديم بالظهور من جديد“، مضيفة ”لدينا 
مشـــاكل مـــع أبنـــاء عمومتنـــا. وعندما 
علموا باعتقال شقيقتي، أدلوا بشهادات 

كاذبة عن العائلة بأكملها“.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن العائلة قامت 
أيضا بعملية ”التبريـــة“، إلا أن العودة 
إلـــى منزلهـــا لا تزال غير آمنـــة. وتقول 
والي إن الســـلطات العراقية أخفقت في 
تأســـيس عملية مصالحة فعالة وعادلة 
للسماح لمثل هذه العائلات بالعودة إلى 
ديارها. وتضيـــف ”بدلا من ذلك، فضلت 
الحكومـــة العراقية سياســـة القصاص 
التـــي تولد الاضطهاد بدلا من الاندماج، 
ويتم التعامـــل مع هذه العائلات كأعداء 

للدولة“.

وجود الميليشيات الشيعية في المناطق السنية يمنع تعافيها من الحرب

معالجة عراقية سطحية لملف حقبة داعش

تذكي نزعة الانتقام وتصفية الحسابات

ر الماضي الدامي
ْ

داخل أس

ضعف أجهزة الدولة العراقية وعدم 
بمختلف  الإمســــــاك  على  قدرتهــــــا 
بملء  الميليشــــــيات  ــــــام  وقي الملفات 
اختصاصات  في  وتدخّلها  الفراغ 
ــــــرز العوامل  تلك الأجهــــــزة، من أب
التي تضعف المعالجــــــات العراقية 
لمخلّفات حقبة تنظيم داعش وتمنع 
ــــــة القاتمة التي  ــــــك الحقب تجاوز تل
ــــــة في الحياة  ــــــزال تبعاتها ماثل لا ت
ــــــة لكثير من ســــــكان المناطق  اليومي
ــــــت مســــــرحا  ــــــي كان ــــــة الت العراقي
رئيســــــيا لنشــــــاط التنظيم وللحرب 

الدامية التي دارت ضدّه.

 بغــداد - أعلنــــت الولايــــات المتحدة 
الأميركية، الجمعــــة، فرض عقوبات على 
رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، 
فالــــح الفيــــاض، لـ”صلتــــه بانتهــــاكات 

حقوقية“.
وســــيكون فــــرض هــــذه العقوبــــات 
محرجــــا على نحو خــــاص لبغداد، نظرا 
لكون الحشــــد المكوّن من العشــــرات من 
الميليشــــيات الشــــيعية، يعتبــــر هيئــــة 
رســــمية تأتمر (شــــكليا) بأوامــــر القائد 
العام للقوات المســــلّحة الذي هو رئيس 

الوزراء.
وجــــاء القرار الأميركــــي بعد أيام من 
مشــــاركة الفياض في فعاليــــات الذكرى 
الأولــــى لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني 

قاسم سليماني والقائد الميداني للحشد 
أبومهــــدي المهندس فــــي قصف أميركي 
قرب مطار بغداد مطلع الســــنة الماضية، 
حيث دعا رئيس الحشد إلى تنفيذ القرار 
البرلمانــــي العراقــــي القاضــــي بإخراج 

القوات الأميركية من العراق.
وقالــــت وزارة الخزانــــة الأميركيــــة، 
فــــي بيان، إنّ العقوبــــات المفروضة على 
الفياض تشمل مصادرة جميع ممتلكاته 
ومصالحــــه الشــــخصية الموجــــودة في 
الولايــــات المتحــــدة وحظــــر أيّ كيانات 

يمتلك 50 بالمئة من حصتها.
وأشــــارت الوزارة إلــــى أن العقوبات 
علــــى الفيــــاض تأتــــي تطبيقــــا للأمــــر 
التنفيذي رقم 13818 الذي يقضي بمعاقبة 

المنتهكين لحقوق الإنسان حول العالم، 
وناشري الفساد.

وذكرت أنّ ”ميليشيا الحشد الموالية 
لإيــــران اعتــــدت علــــى المشــــاركين فــــي 
التظاهرات التي خرجت رفضا للفســــاد 
والبطالــــة والركــــود الاقتصادي وســــوء 
الخدمــــات العامــــة وتدخّــــل إيــــران في 

الشؤون الداخلية العراقية“.
ونقــــل البيــــان عــــن وزيــــر الخزانة 
الأميركــــي ســــتيفن منوشــــين قولــــه إنّ 
”السياسيين والمتحالفين مع إيران مثل 
فالــــح الفياض شــــنوا حملــــة عنيفة ضد 
الديمقراطية العراقية والمجتمع المدني 
بإشرافهم على عمليات قتل المتظاهرين 

السلميين“.

عقوبات أميركية على رئيس الحشد الشعبي العراقي

مقتل مدنيين في قصف 

عشوائي على منطقة 

الحيمة ينذر بوقوع مجازر 

ن الحوثيون 
ّ

في حال تمك

من اقتحام المنطقة

شائعات ومشاكل عائلية 

وعشائرية وراء اتهامات 

بالانتماء لداعش

بلقيس والي
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